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ف قصة غسان كنفان "قرار موجز،" يبدأ الفدائ بفرة أنّ "الموت خلاصةُ الحياة. يجد مبدا آخر: "ليس المهم أن يموت الإنسانُ،
بل المهم أن يجدَ لنفسه فرةً نبيلةً قبل أن يموت."2]لن هذا لا يعن أنّ كنفان يفضل الموت عل الحياة. أو أنّه موت نبيل أو
ية،يقول كنفان، عل لسان بطله الفيلسوف مجيد. القضية الأساس هنا ليست المفاضلةَ بين الحياة والموت، مثل كل القيم البشر
،ة ما يحمله الإحساسيمات المادحمل من سي نتاج بل ه ،أو فلسف تجريدي ريف ا لعملإذًا، ليست نتاج ،المناضل والفدائ
الذي لا يفترض انفصا أو تعارضا بين المادي والروح، أو بين الفر والفعل. وماديةُ هذا الإحساس تَشف عن نفسها ‐ كما
يظهر ف نص كنفان ‐ عبر الفعل الذي يؤدي إليه، أي عبر القتال والمجازفة بالحياة من أجل الفرة. هذا يون الموت أثناء
النضال من أجل الفرة شرطًا أساسا من شروط نُبلها.الموت الذي سع إليه بطل قصة كنفان كان لتفادي الخيانة. وهو بهذا كان
ل هذا الموت إلتحو البطل (الشهيد) فحياةٌ، وذلك ف ا موتحدّ ذاتها ميتةٌ حقيرة." أم لأنّ "الخيانة ف موتًا يتفادى موتًا آخر
أساسٍ لاستمرار النضال، المهم أن تستمروا."[3]باتريس لومومبا ف الونغو كان يقاتل من أجل الفرة الت يومن بها، ومن أجل
أوصلتْه إل رةبٍ لفا بتعصإنّ لومومبا كان معمي هذه الحالة القول ننا فبائس. ولا يم ه للخروج من واقعالأفق الذي ترسم
ةا بيأسٍ وقنوط، بل بقوليس مدفوع رةومةً بالخسارة،الثائر الذي يموت من أجل فلو كانت نتيجةُ المعركة مح ة. وحتالعدمي
إيمانٍ وتفاؤل. هذا التفاؤل الذي نراه عند المستعمرين الثائرين ينبع من واقع بائس، التفاؤل هنا ليس تفاؤل الإنار أو المواساة،
الذي يتحدّث عنه نيتشه أو كامو، وما زال يشل ف الوقت المعاصر سلاحا رئيسا تستخدمه الليبراليةُ الجديدةُ لمصادرة الأحلام.
تفاؤل المستعمرين الثائرين لا يقوم عل أي ضمانة للمستقبل. ولن عندما يثور الإنسانُ عل القوى القمعية، عندما يخوض
خلالها، ف هذا يقوم، والصمود كنفان حياته.4]موقف ف ءش عن أي أن يعتذر المعركةَ من أجل الحياة، ومن دون الحاجة إل
مقولة "إنّ اله مع الصابرين، ومن هذا المنظور، لا يعود لمسألة القدَر أي قيمة؛ أو يجاهدَ فيستشهدَ ويحقّق مانةً أعل ف الحياة
الآخرة.6]المشلة الأساس الت رآها كنفان ف خطاب العدمية ه أنّ هذه الأخيرة تؤبِد وضعا قائما، وتَقبل الضعف والعجز، ومن
نا. ولالإنسان أنّه ليس إله قبول الفعل والحياة يعن عن سؤال القدَر ف ّا. التخلا محتومرة قدربحالته المستعم رقْبل المستعمي ثم
فةعرم كينونة عالقين ف نه عملُه، فإنّنا سنبقما يم نه عملُه هو أقصما يم م الإنسان أنّ أقلمع توه عندما يترافق هذا القبول
ومحدَّدة بالقدَر. مثل هذه الينونة لا يمن أن تجدَ الراحةَ إ ف حال التخدير والهلوسة، كالت سع إليها الفوضويون والسرياليون
ف أوروبا، حين حاولوا تخطّ الجدران الزجاجية الت تخترق حياةَ الفرد والشعب ف الحضارة الرأسمالية.ف مقدور الإنسان أن
عل ة هو تغلّبيالموت بحر للجبن، اختيار هذه الحالة هو رفض رامة. الموت فمن الحياة ب نبرياء ما لم يتمب الموت يختار
،ذاتية فردانية أنانية، بد من الخضوع لها. الموت هنا ليس تجربةً منعزلةً وخاصةً،"[8] اختيار الموت هنا ليس انتحارا


